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26-21تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  26-21تفسیر الآیات  -سورة الحدید  - 6الدرس : 

1996 -04-16  

  السباق إلى الجنة 

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ما ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلماً، وأرَِنا الحق حقاً علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علِمّنا 

َّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا  وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیتَ

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  بسم الله الرحمن الرحیم 

م، مع الدرس السادس من سورة الحدید، ومع الآیة الحادیة والعشرین، وھي قولھ أیُّھا الإخوة الكرا 

  تعالى:

ِ وَرُسُلِھِ  ﴿ سَابقِوُا إلَِى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ لِلَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

ِ یؤُْتیِھِ  ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴾ ذَلِكَ فَضْلُ �َّ   مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ

  [ سورة الحدید ]

من یمْضي،   الإنسان زمن  إن كلمتا (سابقوا) و (سارعوا) تشُْعران أنّ الإنسان في أصْلھ زمن، وأنَّ الزَّ

من فلو كان الإنسان مُخلَّداً لما احتاج أن یقُال لھ: سابق أو سارع ! ولكن الإنسان ذو عمُُر محدو د، والزَّ

من یستھلك الإنسان، فھو في كلّ ثانیة یقترب من نھایتھ، لذلك قال تعالى في ھذه  یمضي، ومُضيّ الزَّ

الآیة: (سابقوا)، و قال في آیات أخرى: (سارعوا)، والإنسان في حقیقتھ زمن، فھو بضْعة أیَّام، كلَّما 

من، لأنّ كلّ شيءٍ لا معنى لھ انقضى یومٌ انقضى بضعٌ منھ، وإنّ أثمَْنَ شيءٍ تملِكھُُ ع لى الإطلاق ھو الزَّ

من بطلت قیمة كل الإنجازات و لم یعد للمال معنى، فأنت زمن، ورأس  من دون زمن، فإذا انتھى الزَّ

من.   مالك زمن، و أثمْنَ شيء تملكُھُ ھو الزَّ

  نوعا إنفاق الزمن: استھلاكي و استثماري: 

من  شيء على الإطلاق، فإما أن تنفقھ اسْتھِلاكاً،أو أن تنفقھَُ اسْتثِمارًا،  ھو أخطر-أیھا الإخوة  -وھذا الزَّ

من یعني أنْ تفعلَ كلّ المباحات التي لا علاقة لھا بالیوم الآخر، أما الإنفاق  فالإنفاق الاستھلاكي للزَّ

من ! فالإیمان با من ینفعَكَُ بعد انقضاء الزَّ � تعالى ومعرفة الاستثماري فھو أن تعمل عملاً في ھذا الزَّ
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منھجھ، وطاعتھ، والعمل الصالح، والدَّعوة إلى الله، و كلّ نشاط بشري یستمرّ أجرُه وفائدتھ بعد انْقِضاء 

من لما نام اللیل، فعَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ  من، فلو أنَّ الإنسان تنبَّھ إلى خطورة الزَّ الحیاة یعُدّ اسْتثماراً للزَّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:أنََّ أبَاَ ھرَُیْ     رَةَ رَضِي �َّ عَنْھما قال: قاَلَ رَسوُلُ �َّ

    (( لوَْ تعَْلمَُونَ مَا أعَْلمَُ لضََحِكْتمُْ قلَِیلاً وَلَبَكَیْتمُْ كَثِیرًا ))

  [ رواه البخاري ]

عمري خمسون عاماً، فلو أنَّھ قال: بقيَ لي  والإنسان دائماً یعدّ حیاتھ بالطریقة التَّصاعدِیَّة، فیقول مثلاً: 

عشر سنوات لانْخلعََ قلبھُ ! فكیف مضَتْ ھذه الخمسون؟ وكیف مضَت الأربعون ؟ عن أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ: 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:    قَالَ رَسُولُ �َّ

تيِ مَا بیَْنَ السِّتیِّنَ إلِىَ السَّ      بْعِینَ وَأقَلَُّھُمْ مَنْ یجَُوزُ ذلك ))(( أعَْمَارُ أمَُّ

  [ رواه الترمذي ]

فكلّ إنسان عاقل یعدّ عمرهُ عدّاً تنازلیاً، لا عدّاً تصاعدیاًّ، فیسأل ھل بقِيَ بِقدَْر ما مضى ؟ فإذا أنت لم  

لا من عذاب الدنیا ولا من عذاب الآخرة ! تدخل ساعة مغادرة الدنیا في حِساباتك الیومیَّة فإنك لن تنجو 

لقد ذكرتُ أنَّ مرةً طالباً نال الدَّرجة الأولى، فقیل لھ: بمَِ نلِْتَ ھذا ؟ فقال: لأنّ لحظة الامتحان لم تغُادِر 

مخیِلّتي ساعةً واحدة !!! والإنسان المؤمن لا تغُادر ذِھنَھ إطلاقاً لحظةُ مُغادرتھ الدنیا، ووقوُفھ بین یدي 

   ، وسؤالھ عن كلّ أعمالھ، فھو دائمِاً یسعى للآخرة، قال تعالى:الله

   ) ﴾19﴿ وَمَنْ أرََادَ الآخِرَةَ وَسَعىَ لھََا سَعْیھََا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأوُْلئَكَِ كَانَ سَعْیھُُمْ مَشْكُورًا(

  [ سورة الإسراء ]

ً یمشي الناس علیھ، وقد كنت تم  ر مثلاً أنَّ ھناك شریطا شي على ھذا الشریط، فلو نزلت لحظة تصوَّ

ك وأنت فوق ھذا الشریط، لذا قال:  ة، فینبغي علیك أن تتحرَّ لسبقك كلّ من علیھ ! لأنَّ الحركة مستمرَّ

(سابقوا) و(سارعوا): وھذا یعني أنّ الإنسان لھ عمر محدود، وھذا العمر ینقضي، فھناك حركة اللیل 

من والنھار، و حركة الأسابیع، والأعوام،  مَن یمضي و مُضِيُّ الزَّ وفجأةً یغُادر الإنسان الدنیا، فالزَّ

  یستھلك الإنسان.

    ھناك آیة أخرى تفُیدنا في فھْم ھذه الآیة، قال تعالى: 

ُ جَمِیعاً إنَِّ  َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ﴿ وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ َّ�

    )﴾148قدَِیرٌ(

  (سورة البقرة )
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ى الآن بحُِریَّة الاختیار، فالدنیا دار عمل ودار توبة ومغفرة، واصطلاح   فأنت في الدنیا تتمتَّع بمَِا یسَُمَّ

   مع الله، وعمل صالح، أما إذا انقضََت فكلّ ھذه الفرَُص أغُْلِقتَ، قال تعالى:

َ عَلىَ كُ ﴿ وَلِكُلٍّ وِ  ُ جَمِیعاً إنَِّ �َّ لِّ شَيْءٍ جْھَةٌ ھُوَ مُوَلِیّھَا فاَسْتبَقِوُا الْخَیْرَاتِ أیَْنَ مَا تكَُونوُا یَأتِْ بكِمُْ �َّ

   ) ﴾148قدَِیرٌ(

  [ سورة البقرة ]

   أي: أینما تكونوا یلحقكم الموت ! قال تعالى: 

ِ وَإنِْ ﴿ أیَْنمََا تكَُونوُا یدُْرِكُّمْ الْمَوْتُ وَلوَْ كُنتمُْ فيِ برُُوجٍ مُشَیَّدَةٍ وَإنِْ تصُِبْھُمْ حَسَنةٌَ یَقوُلوُا ھَذِهِ   مِنْ عِنْدِ �َّ

ِ فمََالِ ھَؤُلاَءِ ا ادُونَ یَفْقھَُونَ لْقوَْمِ لاَ یكََ تصُِبْھُمْ سَیئِّةٌَ یَقوُلوُا ھَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قلُْ كلٌُّ مِنْ عِنْدِ �َّ

    ﴾)78حَدِیثاً(

  [ سورة النساء ]

  الإنسان نقطة متحركة إلى ھدف ثابت... 

ب   من یقُرِّ ك، أيْ: ھناك نقطة تتحرك إلى ھدف ثابت ! ومُضيّ الزَّ النِھّایة محددّة، وأنت الآن مُتحرِّ

لى حمص و نظر إلى حركة عقرب الثواني في ساعتھ المسافة، فلو أنَّ الإنسان ركب سیارتھ واتَّجَھَ بھا إ

ى لا یزید ولا  لرأى أن كلّ حركة تدلّ على الاقتراب من حِمص ! فالنِھّایة ثابتة، ولكل إنسان أجل مسمَّ

  ینقص، والمسافة تتناقص إلى أن تصل إلى الصِّفر.

داً علیھ: ھناك من یموت في ھناك وَھمٌ یدخل على بعض الشباب، فیقول: أنا لا زلتُ شاب�ا !! فنقول ر 

الثلاثین أو في الخامسة والثلاثین، وھناك من یموت في العشرین، والأجَل إذا جاء لا یعرف شاب�ا ولا 

   طِفلاً ولا ولیداً ولا شیخاً، قال تعالى:

    ) ﴾61﴿ فَإِذاَ جَاءَ أجََلھُُمْ لاَ یسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتقَْدِمُونَ(

  [ سورة النحل ]

    ویقول الله عز وجل: 

َ حَقَّ تقَُاتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ(    ) ﴾102﴿ یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا اتَّقوُا �َّ

  [ سورة آل عمران ]

بیدي ! إنھ بید قد تقول: كیف یخُاطبني الله عز وجل ویقول لي: لا تمُت إلا وأنت مسلم ؟! الموت لیس  

الله عز وجل ! و الإجابة عن ذلك أنَّ الموت لیس بیدَِ الإنسان، فھو یأتي فجأةً، فاحرَص على أن لا یأتیِكَ 

 � ً ً للِقاء الله عز وجل، فإذا جاء الموت فجأةً كنتَ مسلما الموت إلا وأنت مسلم، وكُن مستعِداً دائمِا

  خاضِعاً لأمرِهِ، ومنقاداً لِمَنھجھ.
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لسِّباق یعني أنَّ ھناك ھدفاً ثابت یتحرك إلیھ الإنسان، لكن الناس الیوم یتسابقون لا إلى مغفرة و جنَّة، فا 

   لكنھم یتسابقون إلى الدنیا، وإلى جمع الدِّرْھم والدِّینار، قال تعالى:

ا یجَْمَعوُنَ(    ) ﴾32﴿ وَرَحْمَةُ رَبكَِّ خَیْرٌ مِمَّ

  [ سورة الزخرف ]

یفكر في النموّ ومضاعفة الأرباح، ویظن ھذا سِباقاً، ولكنھ یفُاجأ بأنھ سیخسر ھذه الدنیا یظل الإنسان  

التي اكْتسبھا بِجُھدٍ جھید في ثانیة واحدة، فالذي یضع آمالھ كلَّھا في الدنیا یعُدُّ مُقامِراً ! لأن الموت ینسف 

عندھا تبدأ سعادتھ عند الموت، والشيء  كلّ ھذه الآمال، أما إذا تعامل مع الله وكان كسبھ عملاً صالحاً،

الذي یبدأ بعد الموت ھو الشيء الثَّمین النفیس، أما الشيء الذي ینتھي مع الموت فھو الشيء التافھ 

   الخسیس، والعاقل من یعمل لما بعد الموت، و كما قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( إذا مات ابن آدم انقطع عملھ إلا من ثلاث ))

من والمسارعة والمسابقة، یقول الإمام عمر فعندما ت  حدث عما بعد الموت غیرّ الحدیث عن مضيّ الزَّ

فالإنسان عندما ینظر إلى  "اللیل والنھار یعملان فیك فاعمل فیھما!" بن عبد العزیز رضي الله عنھ:

لیل والنھار صوره القدیمة یرى الفرق واضِحاً في خطوط وجھھ، وفي شَكل ملامِحِھ، فمعنى ذلك أنَّ ال

مَن فاعْمَل فیھما العمل الصالح الذي ینفعكُ بعد مضيّ  عملا فیك، فمن أجل أن لا تكون ضَحِیَّة مُضِيّ الزَّ

من ! و ھذا كلُّھ في قولھ تعالى:      الزَّ

ِ وَرُسُلِھِ ﴿سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّ  تْ لِلَّذِینَ آمََنوُا باِ�َّ

ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴾ ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ وَ�َّ    ذَلِكَ فَضْلُ �َّ

  [ سورة الحدید ]

  المغفرة والجنة ھدفا الإنسان المؤمن: 

أن یشفى الإنسان من إن الأھداف المشروعة التي أرادھا الله لنا ھي المغفرة والجنَّة، فالمغفرة ھي  

أمراضھ الدُّنیوَِیَّة، فالإنسان رُكِّبتَ فیھ الشَّھوات فإذا بعَدُ عن منھج الله، وكان ضعیف الاتصِّال بھ ولدت 

ھذه الشَّھوات عنده أمراضاً تحْجُبھ عن الله تعالى، فالمؤمن یسُارع ویسُابق لِیشَفى منھا، وھذه الأمراض 

ل ھو المغفرة، فالجنَّة طیِّبة لا یدخلھا إلا طیبِّ،  لا تشفى إلا بطِاعة الله تعالى والإقبال علیھ، فالھدف الأوَّ

ل عملیَّة في الصُّلح مع الله تعالى أن تشفى ھذه النَّفس من  والله سبحانھ وتعالى طیبِّ لا یقبل إلا طیِبّاً، فأوَّ

  أمراضھا، فھذا ھو الھدف الكبیر الذي ینبغي أن نسعى إلیھ، قال تعالى:
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ِ وَرُسُلِھِ ﴿سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ لِلَّذِینَ آمََنوُا  باِ�َّ

ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴾ ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ    ذَلِكَ فَضْلُ �َّ

  [ سورة الحدید ]

فالمغفرة شِفاء وتطَھیر، فھي تعالج كلّ الأمراض النَّفسیَّة التي تحجب الإنسان عن الله عز وجل وتجعلھ  

  خاسراً بعد الموت.

أیھا الإخوة الكرام.. إن أمراض الجسد تنتھي عند الموت، وأمراض النفس تبدأ بعد الموت، فمھما كان  

أمراض النَّفس تبدأ عند الموت، فإذا كان الإنسان المرض عضُالاً فإنھ ینتھي إذا مات صاحبھ ! ولكنّ 

مستقیمًا ووقَّافاً عند حدود الله تعالى یسعدُ سعادةً أبدیَّة، ومن كان عاصیاً ومنافقاً، بدأ حسابھ بعد الموت، 

   لذا قال تعالى:

َ بِقلَْبٍ سَلِی88﴿ یوَْمَ لاَ یَنْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ(     ) ﴾89مٍ()إلاَِّ مَنْ أتَىَ �َّ

  [ سورة الشعراء ]

    و قال تعالى: 

    ) ﴾133﴿ وَسَارِعُوا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ(

  [ سورة آل عمران ]

  "عرضھا كعرض السماوات والأرض": 

  من أجل أن تعرف ماذا یعني قولھ تعالى: 

  ﴿عرضھا كعرض السماء والأرض﴾

علیك أن تعلم أن المسافة بیننا و بین القمر تعدل ثانیة ضَوْئیَّة واحدة ؛ أي: ثلاثمائة وستُّون ألف  

كیلومتر، و أن بیننا وبین الشَّمس ثماني دقائق ؛ أي: مائة وستٌّة وخمسون كیلومتر، كما أن بیننا وبین 

ة المرأة المسلسلة ملیون سنة ضوئیَّة، وبیننا وبین نجم القطب أربعة آلاف سنة ضَوْئیَّة ، وبیننا وبین مجرَّ

ات أربعة وعشرین ملیون سنة ضوْئیَّة، ھذا كلھ و نحن لازلنا في الكون، والله تعالى قد قال:   بعض المجرَّ

  ﴿عَرْضُھَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ﴾

   و قال: 

    ) ﴾20عِیمًا وَمُلْكًا كَبیِرًا(﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَ 

  [ سورة الإنسان ]

فھل یمكن لأحد أن یزھد في جَِنَّة عرضھا كعرض السماء والأرض ؟ ویجب على الإنسان أن یعرف  

    أن ھذه الجنَّة ھي أعظم عطاءٍ على الإطلاق، فھي العطاء الأبدي السرْمدي، قال تعالى:
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    ) ﴾48﴿ لاَ یَمَسُّھُمْ فِیھَا نصََبٌ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بمُِخْرَجِینَ(

  [ سورة الحجر ]

فقد یكون الإنسان في حالة جیدّة، ویقال عنھ: إنھ في قلق عمیق ! فلا بد لھ من أن یترك ھذا البیت ! ولا  

فإنھ لن یستطیع أن یتمتَّع بھا إلى ما بدّ لأحد غیره أن یأخذه ھذا المكتب الفخم ! أما ھذه المركبة الفارغة 

لانھایة، فكلّ شيء في ھذه الدنیا مؤقَّت، لذا نجد عند الإنسان قلق عمیق، ناتج عن خوف الفناء لكنَّ 

   الإنسان إذا دخل لم یخرج منھا الجنَّة، فقد قال الله تعالى:

    ) ﴾48﴿ وَمَا ھُمْ مِنْھَا بمُِخْرَجِینَ(

  [ سورة الحجر ]

  اء في الجنَّة أبدي والسعادة فیھ متنامیة...فالبق 

  ثمن الجنة: 

  قال تعالى: 

ِ وَرُسُلِھِ ﴿سَابِقوُا إلِىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا كَعرَْضِ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ لِلَّذِینَ آمََنوُا  باِ�َّ

ِ یؤُْتیِھِ مَنْ یَشَاءُ  ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴾ ذَلِكَ فَضْلُ �َّ   وَ�َّ

  [ سورة الحدید ]

وثمن ھذه الجنَّة یملكھُُ كلّ إنسان، فأنت إن آمنْتَ با� تعالى خالقاً، ومُربیِّاً، ومُسیرِّاً، وآمنتَ بِرُسلھ، وبما  

   جاؤوا بھ من منھَج قویم ملكت ثمن الجنة، قال تعالى:

   ) ﴾62لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ( ﴿ ألاََ إنَِّ أوَْلِیَاءَ �َِّ 

  [ سورة یونس ]

   فالإیمان با� والاستقامة على منھج، ھما ثمن الجنَّة، قال تعالى: 

    ) ﴾20﴿ وَإذَِا رَأیَْتَ ثمََّ رَأیَْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبیِرًا(

  [ سورة الإنسان ]

اً، فدعاهُ مُدیر شّركة ھناك إلى بیتھ، فقال ھذا الصدیق: إن بیْتھُُ كان لقد زار أحد أصدقائي بلداً صِناعِی 

قصْراً في غابة، وھو ذو مساحتھ لا تقُدَّر، وحولھ بساتین، فإن كان الأمر ھكذا في الدنیا فما بال الجنَّة 

ة العظیمة لا إذاً ؟! لقد أعدّ الله لنا ما عین رأتْ ولا أذُن سَمِعت، ولا خطر على قلب بشر، وھذه الجنَّ 

یزْھد بھا إلا أحمق وغبيّ مُعطّل القلب، وھي لیْسَت لِفئةٍ محدودة، ولا لطبقة محدودة ولا لأناس لھم 

  صفات محدودة، إنما أعُدَّت كما قال تعالى:
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 ُ ِ یؤُْتِیھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ ِ وَرُسُلِھِ ذَلِكَ فضَْلُ �َّ    ذوُ الْفضَْلِ الْعظَِیمِ﴾﴿ أعُِدَّتْ لِلَّذِینَ آمََنوُا بِا�َّ

  [ سورة الحدید ]

(من یشاء): تشُیر إلى الاختیار، فمن أراد الآخرة وسَعى لھا سَعیھَا وطلب رِضاء الله ودفع ثمنھ نال  

ف  ف إلى الله عز وجل، وتعرَّ الجنة، و الله یؤتي فضل الله من یشاء ؛ أيّ: من یشاء الجنَّة، وإن من تعرَّ

على منھج الله تعالى وصَل إلى الجنَّة، فمَِن رحمة ھذا الدِّین أنھ مَیسّر، فھو باِستطاعة إلى كتابھ وسار 

كل إنسان، والإنسان أحیاناً قد یمضي وقتھ في كلام فارغ ولقاءات سخیفة، أفلا تستدعیھ الجنةّ لیحضر 

ف فیھا إلى الله و كتابھ وسنَّة نبیِھّ، ویتعرف فیھا إلى  سِرّ وُجوده والحكمة منھ، مجالس العلم كي تعرَّ

وإلى أثمْن شيءٍ ینبغي أن یفعَلھَُ في ھذا الوُجود، فَثمََن الجنَّة ھو أن تعرف الله وأن تطُیعھُ، و كلنا 

   یستطیع أن یكون صادقاً وأمیناً، وعفیفاً، لأنَّ الله سبحانھ وتعالى یقول:

ُ نفَْسًا إلاَِّ وُسْعھََا لَھَا مَ     ا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبتَْ ﴾﴿ لاَ یكَُلِفُّ �َّ

  [ سورة البقرة ]

كما أنھ بإمكانك أن لا تشتري كثیراً من الأشیاء التي تبُعِدُك عن الله تعالى، فھناك أشیاء اقتنیتھا جعلتك  

بإِمكانك أن تمتنع عن المعصیةَ ؟ فالجنَّة ثمنھا تسَھِر إلى ما بعد منتصف اللیل وأنت في المعاصي، ألیس 

ب إلیھ بالعمل الصالح، وھذا مُتاحٌ لِكُلّ إنسان.   طاعة الله والاستقامة على أمره، وأن تتقرَّ

  عدالة الله: 

    لولا أنَّ الجنَّة مُتاحة لكل إنسان لما كان الله تعالى عادِلاً ! قال تعالى: 

ِ یؤُْتِ  ُ ذوُ الْفَضْلِ الْعظَِیمِ﴾﴿ ذَلِكَ فَضْلُ �َّ     یھِ مَنْ یشََاءُ وَ�َّ

  [ سورة الحدید ]

    قال علیھ الصلاة والسلام: 

   (( الناس سواسیة كأسنان المشط! والخلق كلھم عِیال الله))

  وھذه المبادئ تلُغي كلّ التَّمییز الطَّبقي والعنصري والفِئوي والعشائري، وھذا كلھا تقسیمات 

  ما أنزل الله بھا من سلطان. شیطانیَّة

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ یوَْمَ فتَحِْ مَكَّةَ فقََالَ:    عَنِ ابْنِ عُمَرَ أنََّ رَسُولَ �َّ
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َ قدَْ أذَْھَبَ  عَنْكُمْ عُبیَِّّةَ الْجَاھِلِیَّةِ وَتعَاَظُمَھَا بآِباَئھَِا فاَلنَّاسُ رَجُلاَنِ برٌَّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ (( یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّ �َّ

 ُ ُ آدَمَ مِنْ ترَُابٍ، قَالَ �َّ ِ، وَالنَّاسُ بنَوُ آدَمَ، وَخَلقََ �َّ ِ، وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ ھَینٌِّ عَلىَ �َّ سُ ﴿یَا أیَُّھَا النَّاعَلىَ �َّ

َ عَلِیمٌ إِنَّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكمُْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِتعَاَرَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ �َِّ   أتَْقاَكُمْ إنَِّ �َّ

  خَبیِر﴾ٌ))

  [رواه الترمذي]

ب الكمالات فسَعِد بما فعل، وآخر فھناك إنسان عرفَ الله ومنھجھ، واستقام على منھج فاتَّصَل بھ واكتس 

جھل ھذه الحقیقة وانقطع عن الله عز وجل وأساء لِخَلق الله تعالى، وسقط من عَین الله ومن عین الناس، 

    فشَقِيَ في الدنیا والآخرة، وھذا ھو التقسیم الطبیعي.

ِ وَفاَجِرٌ شَقِيٌّ  ُ آدَمَ مِنْ  (( اَلنَّاسُ رَجُلاَنِ برٌَّ تقَِيٌّ كَرِیمٌ عَلىَ �َّ ِ وَالنَّاسُ بَنوُ آدَمَ وَخَلقََ �َّ ھَیِنٌّ عَلىَ �َّ

ُ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ إنَِّا خَلَقْناَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكمُْ شُعوُباً وَقبَاَئلَِ لِ  تعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكمُْ عِنْدَ ترَُابٍ قَالَ �َّ

ِ أتَقْاَكُ  َ عَلِیمٌ خَبِیرٌ﴾ ))�َّ     مْ إنَِّ �َّ

  [رواه الترمذي]

والتقسیم القرآني تقسیم آخر، ففیھ إنسان آمن با� ورسلھ وأطاع الله تعالى، وإنسان كفر وتفلَّت من  

منھج، و ھناك إنسان رحماني، وآخر شیطاني، وإنسان مؤمن وآخر غیر مؤمن، وإنسان مسيء، وآخر 

   وآخر منحرف، وإنسان صادق وآخر كاذب، وھكذا...قال تعالى: مُحسن، وإنسان مستقیم

   )﴾133﴿وَسـاَرِعوُا إلِىَ مَغْفـرَِةٍ مِنْ رَبكُِّمْ وَجـنََّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ(

  [ سورة آل عمران ]

نعرف أبعادھا إلا إذا تفضَّل الله على إنسان  فا� یقول عن نفسھ أنَّھ عظیم، وھذه الكلمة لا یمكن أن 

   ودخل الجنَّة، قال تعالى:

أُ مِنْ الْجَنَّةِ حَیْثُ نشََاءُ فَ  ِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأوَْرَثنَاَ الأْرَْضَ نتَبََوَّ نعِْمَ أجَْرُ ﴿ وَقَالوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

   ) ﴾74الْعَامِلِینَ(

  [ سورة الزمر ]

فإذا أذن الله للمؤمن بدُِخول الجنَّة نشأت في نفسھ من مشاعر الامتنان والحمد ما لا یوصَف، فلو كانت  

ا قطّ ! أما الذي دخل النار فلو كانت حیاتھ كلھّا نعیم لقال: لم أر خیرًا  حیاتھ كلھّا عذاب لقال: لم أر شر�

ده الجنَّة لیس بِشَرّ، وكلّ نعیم دون الجنَّة حقیر، قطّ ! فالخیر الذي بعده النار لیس بِخَیر، والشرّ الذي بع

  وكلّ بلاء دون النار عافیةَ، وإنَّ أسعد الناس في الدنیا أرغبھم عنھا، وإنَّ أشقاھم أرغبھم فیھا !

  حقیقة المصائب: 
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   یقول الله عز وجل: 

ِ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ  فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

   یسَِیرٌ﴾

  [ سورة الحدید ]

یتَ المصیبة مصیبةً إلا لأنَّھا تصُیب الھدف، فالذل مصیبة وھو   المصیبة دائماً ھي عِلاج إلھي، فما سمُِّ

منھج الله مُصیبتھ ھي دَفْعُ الثَّمَن إھانة للكِبر، و الإفقار مصیبة وھو إھانة للإسراف، و الخروج عن 

  الرادِع.

یھ الإنسان شراً إنما ھو شَرٌّ نسِْبيّ   أیھا الإخوة الأكارم، لا وُجود في الكون لشرّ مطلق، وكلّ ما یسُمِّ

  ھَدَفھُ المُعالجة.

  قصة أصحاب الجنة: 

تھم في القرآن الكریم في سورة القلم،   كان عندھم بساتین وثمِار یانعة أصحاب الجنَّة الذین ورَدَتْ قصَِّ

   وإنتاج وفیر، فاتَّفقوا على أن لا یعُطوا منھا مسكیناً ولا فقیراً قال تعالى:

    ) ﴾19﴿ فَطَافَ عَلیَْھَا طَائفٌِ مِنْ رَبكَِّ وَھُمْ ناَئمُِونَ(

  [ سورة القلم ]

ا انطلقوا لِیحَصدوا ھذه الثِمّار ویقطفوھا قالوا: (إنَّا لضالو  ن)، فھذه لیْسَت بساتیننا ! ثمّ تأكَّدوا منھا فلمَّ

فقالوا: (بل نحن محرومون !!) لقد أقْسموا لیْصرمُنَّھا مصبحین، ولا یستثنون أحداً في العطاء، فطاف 

   علیھا طائف من ربكِّ وھم نائمون، قال تعالى:

ا رَأوَْھَا قَالوُا إنَِّا لضََالُّونَ( )قَالَ أوَْسَطُھُمْ ألََمْ أقَلُْ لكَُمْ لوَْلاَ 27ونَ()بلَْ نحَْنُ مَحْرُومُ 26﴿ فَلمََّ

    ) ﴾28تسَُبِحُّونَ(

  [ سورة القلم ]

أوسطھم ؛ أي: أقربھم � تعالى، فقال: لو اتصِّلْتم با� لشَُفیتم من مرض الشحّ والبخل، ولأنفقتم بعض  

   ى:ھذه الثمِّار للفقراء والمساكین، ولما تلفت ھذه الثمِّار، قال تعال

    ) ﴾29﴿ قاَلوُا سُبْحَانَ رَبنِّاَ إنَِّا كُنَّا ظَالِمِینَ(

  [ سورة القلم ]

   و القصَّة معروفة في كتاب الله ولكني ذكرتھُا لكم لذكر ھذه الآیة: 
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رَبُّنَا أنَْ یبُْدِلنَاَ خَیْرًا  )عَسَى31)قاَلوُا یاَوَیْلنَاَ إنَِّا كُنَّا طَاغِینَ(30﴿ فَأقَْبلََ بَعْضُھُمْ عَلىَ بعَْضٍ یتَلاََوَمُونَ(

   )﴾33)كَذلَِكَ الْعذََابُ وَلعَذََابُ الآْخِرَةِ أكَْبرَُ لوَْ كَانوُا یَعْلمَُونَ(32مِنْھَا إنَِّا إِلىَ رَبنِّاَ رَاغِبوُنَ(

  [ سورة القلم ]

وھناك مصیبة  أي كلّ أنواع العذابات في الدنیا من ھذا النوع، فھناك مُصیبة تكون مُعالجة رادعة 

    كاشفة، كما أن ھناك مصیبة رافعة، لذا قال تعالى:

ِ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ   عَلىَ �َّ

   یسَِیرٌ﴾

  [ سورة الحدید ]

ذا التَّنكیر تنكیر شمُول، وكلمة (مِن): تفُید استغراق أفراد النَّوع،أي: إن المصیبة ھنا جاءت نكرة، وھ 

أیَّة مصیبة ؛ صغیرة كانت أو كبیرة،جلیلة أو حقیرة، مادِّیةّ أو معنوِیَّة، جِسْمِیَّة أو نفسیَّة، مالیَّة أو بدنیَّة، 

   ى، فا� تعالى قال:ومھما یكن حجمھا أو نوعھا، ومھما تكن شِدَّتھا، ھي علاج من الله تعال

ِ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ   عَلىَ �َّ

   یسَِیرٌ﴾

  [ سورة الحدید ]

ت، و جفَّت الأنھار، حدث الوباء، قال فإذا جفَّت الینابیع مثلاً و ماتتَْ النباتات، و انْقرَضَت الحیوانا 

    تعالى:

 شِیعَاً وَیذُِیقَ ﴿ قلُْ ھُوَ الْقَادِرُ عَلىَ أنَْ یبَْعثََ عَلیَْكُمْ عَذَاباً مِنْ فوَْقكُِمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ یلَْبسَِكُمْ 

فُ الآْیَاتِ لعََلَّ      ) ﴾65ھُمْ یَفْقھَُونَ(بَعْضَكُمْ بأَسَْ بعَْضٍ انظُرْ كَیْفَ نصَُرِّ

  [ سورة الأنعام ]

(من فوقكم): كالبراكین و الصواریخ، (من تحت أرجلكم): كالزلازل، (یلبسنا شیعَاً ویذیق بعضكم بأس  

بعض): إن وُحوش الأرض كلھّا لا تسُاوي وحْشیَّة البشر، فوُحوش الأرض تفْترِس لِتشَْبع فإذا شبعِتَ 

لإنسان فإذا كان جبَّاراً في الأرض وبطَّاشًا فإنھ لا یرْتوي إلا بالدِّماء، لذا قال كفَّتْ عن الافتِراس، أما ا

  تعالى:

ِ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ   عَلىَ �َّ

  یسَِیرٌ﴾

  [ سورة الحدید ]
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  أيُّ كتابٍ ھذا ؟ قالوا: ھذا كتاب العمل، و مِن باب التقریب والتَّوضیح أود أن أضرب ھذا المثل: 

إذا كان ھناك طبیب وقف على سریر مریض فقرأ لائحة المرض، فرأى فیھا أن الضَّغط مرتفع جداً،  

ر منْعَ نفسھ عن المِلح، وربما رأى أن الضَّغط منخفض جداًُ◌ فیتناول ملحاً  زائداً، و ھذا القرار مَبنيّ فقرَّ

على لائحة المرض، فكلّ إنسان لھ عند الله تعالى كتاب أعمالھ، فإذا كان ھناك انحراف كانت ھناك 

مصیبة رادِعة، وإذا كانت ھناك استقامة كانت ھناك مكافأة، وإذا كان ھناك علوّ تأتي المصیبة لتھُین 

رَ المسرف... فیا أیھا الإخوة، إن لكل شيء حقیقة، ولا یبلغ المتعالي، وإذا كان إسراف تأتي المصیبة لِتفُقِ 

الإنسان حقیقة الإیمان حتَّى یعلم أنَّ ما أصابھ لم یكن لیخُطئھ، فكَُلّ مصیبة تصُیبُ الإنسان لا بدّ أن 

تصیبھُ، فلا یوجد عند الله تعالى فجأة أو طیش أو خطأ، و أخطاء البشر توُظَّف في القضاء والقدر، قال 

    عالى:ت

ِ ﴿ مَا أصََابَ مِنْ مُصِیبةٍَ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ أنَْفسُِكُمْ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قَبْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إِنَّ ذَلِكَ   عَلىَ �َّ

   یسَِیرٌ﴾

  [ سورة الحدید ]

  فقولھ: 

  ﴿ نبَْرَأھََا ﴾

ً یسبق مجيء المصیبة، والإیمان بالقدر نظِام التوحید كما أنھ یذُْھب الھمّ یعني أن ھناك تقدیراً   حكیما

والحزن، فالعشوائیة غیر موجودة، فسواء كانت المصیبة صغیرة أو كبیرة فلا بد أنھا موجودة في كتاب 

ا ھو التَّطیرّ ؟ ھو أن أعمالنا، كما أنھا متعلِقّة بأعمالنا، والإنسان أحیاناً یكون جاھلیاً فیقول: تطیَّرنا ! فم

تتشاءم من طَیرٍ طار على شِمالك، أو أن تتفاءَل من طائرٍ طار عن یمینك !! و ھذه خرافة، إنَّما طائركم 

عند الله ! فالإنسان یتشاءم إذا كان عملھ سیِئّاً، ویتفاءَل إذا كان عملھُ طیبِّاً، فمَبْعث التشاؤم التفاؤُل ھو 

   قال تعالى: سوء العمل، أو حُسن العمل !

ِ فَلْیتَوََكَّلْ الْمُؤْمِنوُنَ( ُ لنَاَ ھُوَ مَوْلاَنَا وَعَلىَ �َّ    ) ﴾51﴿ قلُْ لنَْ یصُِیبنَاَ إلاَِّ مَا كَتبََ �َّ

  [ سورة التوبة ]

  وقال تعالى: 

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ  ُ لِیطُْلِعكَمُْ عَلىَ ﴿ مَا كَانَ �َّ الْخَبیِثَ مِنْ الطَّیبِِّ وَمَا كَانَ �َّ

َّقوُا ِ وَرُسُلِھِ وَإِنْ تؤُْمِنوُا وَتتَ َ یجَْتبَيِ مِنْ رُسُلِھِ مَنْ یَشَاءُ فآَمِنوُا باِ�َّ فَلكَُمْ أجَْرٌ  الْغیَْبِ وَلكَِنَّ �َّ

  )﴾179عَظِیمٌ(

  [ سورة آل عمران ]
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   لذا قال تعالى 

ِ یَسِیرٌ﴾    ﴿ إلاَِّ فيِ كِتاَبٍ مِنْ قبَْلِ أنَْ نبَْرَأھََا إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

  [ سورة الحدید ]

  أي نخلقھا، قال تعالى: 

ِ یَسِیرٌ﴾   ﴿ إنَِّ ذَلِكَ عَلىَ �َّ

  [ سورة الحدید ]

  إنزال المصیبة أمر یسیر على رحمة الله: 

لى الله، لكن المعنى ھنا: أن إنزال ھذه المصیبة شيء یسیر على ونحن نؤمن قطعاً أن كل شيء یسیر ع 

رحمة الله عز وجل ! فالأب الطبیب یوُافق على إجراء العملیَّة الخطیرة مباشرةً، ولا یتردَّد في ذلك، 

حمة مع العِلم تقتضي المُعالجة، أما الرحمة من دون  فأحیاناً یوُافق على بترْ ید ابنھ في أقصر وقت، فالرَّ

مات على شروده لھلك  علم فتقتضي الشَّفقةَ الحمقاء ! فلو ترك الله الشارد اللاھي المنغمس في المحرَّ

ودخل النار، فینُْزل ربُّنا بھ عقوبة رادعة، وقد تكون قوِیَّة طاحنة ومؤلمة، فتحدث ھذه المصیبة لھ من 

نوب والآثام والمعاصي، لذا قال أجل أن یرجع إلى الله ویستقیم على أمره و ینتھي عن اقْترِاف الذُّ 

    تعالى:

ُ لاَ یحُِبُّ كُلَّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾     ﴿ لِكَيْ لاَ تأَسَْوْا عَلىَ مَا فاَتكَُمْ وَلاَ تفَْرَحُوا بمَِا آتَاَكُمْ وَ�َّ

  [ سورة الحدید ]

   لا تقل: لو، قال علیھ الصلاة والسلام: 

  (( لا تقل: لو أنني فعلت كذا وكذا))

واستثنى العلماء لو الإیجابیَّة كأن تقول: لو لم آكل ھذا المال الحرام ما تلف مالي ! أو تقول: لو لم  

أنحرِف عن منھج الله لما خسرتُ كذا وكذا ! فالمؤمن یؤمن أنَّ كلّ شيء بِقضَاء وقدر من الله عز وجل، 

أن یفوت عند الموت، أما الذي ھو  فلا ییئسَ على ما فات، ولا یفرح بما ھو آت ! لأنَّ الذي فات لا بدّ 

     آت فلن یستمرّ إلا إلى حین، لھذا ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال:

  (( من عرفھا لم یفرح لِرَخاء، ولم یحْزن لِشَقاء))

ة القويّ، وضَ   عف فكلاھما مؤقَّت، فالموت ینُھي كلّ شيء، فھو ینُھي غِنى الغنيّ وفقْر الفقیر، وقوَّ

ة الصحیح ومرض المریض، لذا قال تعالى:    الضعیف، وصِحَّ

  ﴿لا تأسَوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ﴾
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وشُعور الإنسان أن الدنیا ستمَضي، وأن العبرة في الآخرة شعُور مُریح یمْتصّ كلّ متاعب الحیاة، فقد  

ً فقال: ھناك عشرات الدَّعاوى    بل مئات تشُْطب لِمَوت أحد الخصْمین !!حدَّثني صدیق لي یعمل قاضیا

  المختال الفخور: 

    قال تعالى: 

ُ لاَ یحُِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾   ﴿ وَ�َّ

  [ سورة الحدید ]

فالمختال جاھل، والمفتخر بما لیس لھ أجْھل، والمختال ھو الذي یزْھو بمَِا عنده، وینسى فضل الله علیھ،  

 على النعِّمة، والمؤمن دائماً ینتقل من النعِّمة إلى المنْعِم، أما غیره فیقف عند فعلى الإنسان أن یحمد الله

  النعِّمة ویزْھو ویفتخر بھا على الناس، قال تعالى:

ُ لاَ یحُِبُّ كلَُّ مُخْتاَلٍ فخَُورٍ﴾   ﴿ وَ�َّ

  [ سورة الحدید ]

من مَبنیَّة على العطاء، والبخل یتناقض فھؤلاء المختالون یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وإن نفسُ المؤ 

مع الإیمان، وھما لا یجتمعان في الإنسان إطلاقاً، فھذا الذي یبْخل لا یعرف ما عند الله تعالى من 

    خَیرات، قال تعالى:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ(     ) ﴾21﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِـنْدَناَ خَزَاِئـنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  [ سورة الحجر ]

  كمیة الحدید في الأرض: 

في الدرس القادم إن شاء الله سنصَِل إلى موضوع متعلِقّ بالحدید، ولكني سأتعجل في ذكر أمر حول  

موضوع الحدید، ففي عام ألف وتسعمائة وعشرة عُقِدَ مؤتمر لِدِراسة مخزون الحدید في الأرض، 

عدین في الأرض خِلال أشھر، فصدر ِتقَریر من المؤتمر یقول: إن فشَُكِّلتَ لِجانٌ، ودرسَت كلّ أماكن التَّ 

ً ! ثمّ اكْتشُِفَ أنَّ كمیَّة الحدید في الأرض تسُاوي خمساً  مخزون الحدید في الأرض یكفي سِتیِّن عاما

   بالمائة من وزْن القِشرة الأرضِیَّة ؛ أي: خمسة وسبعین ألف ملیون ملیونِ طنّ !! قال تعالى:

لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ(     ) ﴾21﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَناَ خَزَائِنھُُ وَمَا ننَُزِّ

  [ سورة الحجر ]

فالكلام عن نفاذ المعادن أو غیرھا كلام مضحِك، فا� تعالى عنده تقنین تأدیب، أما الإنسان فعنده تقنین  

  نقص، قال تعالى:
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 ُ لُ بِقَدَرٍ مَا یشََاءُ إِنَّھُ بعِِبَادِهِ خَبیِرٌ بصَِیرٌ(﴿ وَلوَْ بسََطَ �َّ زْقَ لِعِباَدِهِ لبََغوَْا فيِ الأْرَْضِ وَلكَِنْ ینُزَِّ    ) ﴾27 الرِّ

  [ سورة الشورى ]

فالإنسان إذا قنَّن كان تقنینھ تقنین عَجز، و الذین یبخلون لا یرَون ما عند الله من خیرات قال لي شَخص  

ن على وشَك جفاف مھْلك في حوض دمشق ! و في العام التالي ھطَل ثلاثمائة وخمسون ملیمتراً مرة: نح

من الأمطار!! فالمؤتمرات واللِجّان كلَّھا كلام ! ولیس كل ما یقُال یصَُدَّق، فالذي خلق ھذا الإنسان خلق 

   لھ طعام، والأصل طاعة الله تعالى، قال تعالى:

ا قرَُى آمَنوُا وَاتَّقوَْا لفََتحَْناَ عَلیَْھِمْ برََكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ وَلكَِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْنَاھُمْ بمَِ ﴿ وَلوَْ أنََّ أھَْلَ الْ 

   ) ﴾96كَانوُا یكَْسِبوُنَ(

  [ سورة الأعراف ]

    والإنسان إذا أقبل على الله تعالى كان ھذا الإقبال لِصالحھ، قال تعالى: 

مٍ لِلْعَبِیدِ(    ) ﴾46﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا وَمَا رَبُّكَ بظَِلاَّ

  [ سورة فصلت ]

   في درس قادم نتابع الآیات، وھي قولھ تعالى: 

زَانَ لِیقَوُمَ النَّاسُ باِلْقِسْطِ وَأنَْزَلْناَ الْحَدِیدَ فیِھِ بَأسٌْ ﴿ لقَدَْ أرَْسَلْناَ رُسُلنََا باِلْبیَنِّاَتِ وَأنَْزَلْناَ مَعھَُمُ الْكِتاَبَ وَالْمِی

َ قَوِيٌّ عَزِیزٌ﴾ ُ مَنْ یَنْصُرُهُ وَرُسلُھَُ بِالْغیَْبِ إنَِّ �َّ    شَدِیدٌ وَمَناَفعُِ لِلنَّاسِ وَلِیعَْلمََ �َّ

  [ سورة الحدید ]

 


